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بــدأت فكــرة القــانون الطــبيعي تظهــر وتنضــج في القــرن الـــ مــع محــاولات حثيثــة وتحليليــة متفرقــة
لإعطـاء القـوانين الطبيعيـة معـنى وضعيًـا، وقـد اعُتـبر القـانون الطـبيعي عنـد عـدد مـن الفلاسـفة أمـرًا
مسـتمدًا مـن فكـر ألوهيـة الخلـق، بمعـنى أن الله قـد خلـق العـالم ليكـون الإنسـان سـعيدًا ولكنـه تـرك
يــة لهــذا الإنســان، فالقــانون الطــبيعي هــو عبــارة عــن مجموعــة النظــم الــتي تحقــق الاتســاق الحر
الانســجام في العلاقــات بين الإنســان والبيئــة وتــؤدي في نهايــة الأمــر إلى ســعادته؛ فهــو مجموعــة مــن

القواعد هدفها إسعاد الإنسان.

استخدام فكرة القانون الطبيعي شهد خلافًا بين المفكرين الفرنسيين والإنجليزيين، فالمفكر الفرنسي
يـرى أن الهـدف مـن البحـث عـن القـانون الطـبيعي هـو البحـث عـن أفضـل النظـم وبالتـالي هـو فكـرة
تــدعو للتفــاؤل والأمــل في نظــام أفضــل، أمــا فكــرة القــانون الطــبيعي عنــد الإنجليز فكــانت تعــبر عــن
ية لا يمكن تجاوزها؛ وبالتالي تمثل عقبات وقيودًا في طريق عمل ية بين ظواهر ضرور علاقات ضرور
الإنسان، وعليه، فإن الفكرة عندهم أنه مصدر التشاؤم لأنه يمثل القيود المفروضة على البشر والتي
يــة لا يمكــن لا يمكــن تخطيهــا، فالقــانون الطــبيعي عنــد الإنجليز هــو حقيقــة مطلقــة وعلاقــات ضرور
يًا وهو أمل تسعى إليه البشرية الفكاك منها، أما عند الفرنسيين فهو نظام ممكن ولكنه ليس ضرور

ولكنه لا يتحقق.

مفكرون استخدموا فكرة القانون الطبيعي

 –  وليم بتي
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اعتقد بتي في وجود قوانين طبيعية تحكم العلاقات الاجتماعية، كما هو الحال في الظواهر الطبيعية،
وتعرض في كتاباته للعديد من المشكلات النظرية مثل الإنتاج والتبادل والتوزيع، ويتوقف الإنتاج عند
بتي على عنصرين هما العمل والأرض، وكان يعتبر العمل بمثابة الأب في حين أن الأرض بمثابة الأم،
أمـا رأس المـال فهـو عنصر مرتبـط بالعمـل، وقـد ميز عنصر العمـل واعتـبره العنصر الحاسـم في العمليـة
الإنتاجية، وكذلك تعرض في عنصر العمل إلى مزايا تقسيم العمل، وفيما يتعلق بالتبادل فقد اعتقد
في وجـود قـوانين طبيعيـة تحكـم أثمـان التبـادل. وكـان يـرى أن نفقـة الإنتـاج هـي العامـل الحاسـم في
تحديد الثمن الطبيعي، وبالنسبة للتوزيع فقد أشار إلى أن الدخل يو على عناصر الإنتاج في صورة
ريع وربح وفائدة وأجر وأن هناك قوانين طبيعية تحدد حصة كل منهم، ولذلك رأى عدم جدوى
محاولات تخفيض سعر الفائدة لأنها ثمن ولها قانون طبيعي يحدد مقدارها، وكان يرى أن الأجور
تتحدد عند حد الكفاف بالنسبة للعمال وقد نال بتي إعجاب كارل ماركس وكان يعتبره أبًا للاقتصاد

السياسي.

 –  كوندياك

ألف كتابًا باسم “التجارة والحكومة في علاقتهما معًا” وترجع أهمية كوندياك إلى إدراكه فكرة الإنتاج؛
كثر نفعًا، يعد كوندياك من رواد الفكر الفرنسي لأنه حيث عرفه بأنه تحويل للمادة إلى صورة جديدة أ
ربط القيمة بالمنفعة، فقيمة السلعة تتحدد بمنفعتها للطالب، وهو الاتجاه الذي سار عليه فيما بعد

المفكرون الفرنسيون بشكل عام، بينما الإنجليز اعتمدوا بشكل عام على نفقة الإنتاج.

 كانتيون

كتب كتابًا أسماه “طبيعة التجارة بصفة عامة”، وعنده تخضع الجماعة الإنسانية للنظام الطبيعي
يفًــا جامعًــا؛ فهــي تشمــل الطعــام والســلع الــذي يحــدد العلاقــات بين الأفــراد، وقــد عــرفّ الــثروة تعر
ومباهج الحياة، ومصدر الثروة عند كانتيون هو الأرض وأما العمل فهو شكل الإنتاج، وعلى عكس
بــتي ذهــب كــانتيون إلى أن الأرض هــي العنصر الأهــم مــن بين عنــاصر الإنتــاج، وفيمــا يتعلــق بأثمــان
التبـادل ففـرق بين الثمـن الحقيقـي ويتحـدد بنفقـة الإنتـاج، وبين ثمـن السـوق الـذي قـد يختلـف عـن

الثمن الحقيقي.

الطبيعيون

في نهاية حكم لويس الخامس عشر في فرنسا نشأت مجموعة من الأفكار الاقتصادية اصطلح على
تسميتها بأفكار الطبيعيين؛ فقد قام مجموعة من الفلاسفة الاقتصاديين بتقديم نظرية متكاملة عن
النشاط الاقتصادي وهي نظرية مبنية على دراسة الإنسان وعلاقاته بالعالم الطبيعي، وأبرز أولئك
المفكرين طبيب فرنسي كان يعمل في بلاط لويس الخامس عشر اسمه فرنسوا كيناي، وقد نشر عدة
مؤلفات أهمها “الجدول الاقتصادي”  وكتاب “القانون الطبيعي” ، وقد انتشرت آراء

كيناي وحققت نجاحًا كبيرًا في الأوساط العلمية والسياسية.

من ثم ظهر عدد من المفكرين الذين عملوا على نشر هذه الأفكار وتطويرها ومنهم ميرابو الأب، دي



نيمور، ومرسيية دي لافيير، وبالعموم يتميز الطبيعيون بأمرين:

ــواع النشــاط الاقتصــادي ــة التفضيــل بين أن يــن الاقتصــاديين الذيــن تعرضــوا لمشكل أنهــم آخــر المفكر
والبحث عن أفضل المهن، وهم أول المفكرين الاقتصاديين الذين بحثوا بطريقة منظمة عن أفضل
ــة ي ــالأخذ بنظــام الملكيــة الخاصــة وضرورة الحر ــة الــتي تحقــق الرفاهيــة، وطــالبوا ب النظــم الاقتصادي

الفردية.

ية الناتج الصافي نظر

عرف الطبيعيون الثروة باستبعاد فكرة المعدن النفيس فالنقود ليست إلا ثروة عقيمة، والثروة كما
يعرفها دي لارفيير هي مجموعة القيم التي يمكن استهلاكها عند الرغبة دون إفقار لمصدرها، ولذلك

نجد أن النشاط المنتج الوحيد هو الزراعة وأن غير ذلك هو مجرد تحويل عقيم لصور المادة.

وقالوا إن أنواع النشاط الأخرى غير الزراعة غير قادرة على الخلق وإعطاء قيمة جديدة؛ ولذلك نجد
كـثر ممـا حصـل عليـه، أي أنهـا أن كينـاي يقـول إن الزراعـة هـي النشـاط الوحيـد الـذي يمنـح الإنسـان أ

النشاط الوحيد القادر على خلق الناتج الصافي.

ويرون بأنه ماعدا الزراعة فإنه لا يعطي ناتجًا صافيًا وإنما هو من قبيل الحرف العقيمة، والسبب في
تمييز الزراعــة علــى غيرهــا مــن صــور الإنتــاج هــو أن الزراعــة هبــة مــن الطبيعــة، ويــؤدي تضــافر جهــد
الإنسان مع عمل الطبيعة إلى نشوء قيمة جديدة لم تكن موجودة وهي الناتج الصافي، والسبب الآخر
الذي أدى بالطبيعيين لتمييز الزراعة هو رغبتهم في تبرير الدخل الذي يحصل عليه الملاك العقاريون

دون عمل.

والجدير بالذكر أن الطبيعيين قد فشلوا في الوصول إلى فكرة “المنفعة” في تعريفهم للثروة فقد عجزوا
عن تصور أن الصناعة والتجارة يمكن أن يكونا منتجين أيضًا، لأنهما وإن اقتصرا على تحويل المواد إلا
أنهمـا، ولا شـك، يضيفـان منفعـة جديـدة تـبرر اعتبارهمـا منتجين، فظلـت التجـارة والصـناعة حـرفتين
عقيمتين عندهم، وفيما يتعلق بدورالطبيعة في النشاط الاقتصادي فقد كان القياس يقتضي منهم
معاملة الصناعات الاستخراجية معاملة الزراعة إلا أنهم عجزوا عن إدراك حقيقة أن المناجم والمحاجر

كثر مما تأخذ. تعطي أ

كــثر في مدرســة الطــبيعيين الاقتصاديــة، ونــشرح الجــدول الاقتصــادي في المقالــة القادمــة ســنتفيض أ
وطبقات المجتمع التي قسمها كيناي.
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